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مؤيد نعمة

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

ترجمة فاروق السعد 
"لقـد تعلـمنـا دروسـا من دارفـور" هكـذا قـال الـشـيخ علي، الـذي يـديـر
مدينـة هامـشكوريب، في شـرق السـودان، نيابـة عن "الجبهـة الشـرقية"
للـمتمـردين. "ان هـذه الحكـومة لا تـصغي الا للـناس الـذين يحمـلون
الاسلحـة". ان مـا يعـنيه هـو انه، في الــوقت الـذي تمـكنـت فيه  حـركـة
الـتمـرد الــرئيــسيــة في جنـوب الـســودان، بعـد مــا يقـارب 30 عـامــاً من
الـقتــال المـتقـطـع،  من ابــرام صفقــة تعــد بمـنح حكـم ذاتي و ربمــا في
الـنهــايـــة الاستـقلال للـجنــوب، يجـب الان علـــى المنــاطق الـســاخـطــة
الاخـــرى ان تقـــاتل مـن اجل الحـصـــول علــى تـنــازلات مــشـــابهــة. و في
الــوقت الـذي يـسـتمــر فيـه الصـراع في مقـاطعـة دارفـور، يقـود الـتمـرد
المـتنــامي في الـشــرق الــى المــزيــد مـن الانهــاك لـلحكــومــة المــركــزيــة في
الخرطـوم- و هو مـا يمكن ان يـسبب انفـراط عقـد  الشـمال-الجـنوب
الهـش. وعنـدمـا قـام الفـصيل الــرئيـسـي في جنـوب الـسـودان، الحـركـة
الشعـبية لـتحريـر  السـودان بسحـب قواتهـا من نطـاق البلاد الـشرقي
كجزء من اتفـاقها الموقع بـداية هذا العـام مع حكومة الخـرطوم،  قام
المتمردون الشرقيون بالحلول محلهم. تقع قواعد "الجبهة الشرقية"
عبــر الحـــدود، في اثيـــوبيــا. تقــوم الحكــومــة الـســـودانيــة و المـليــشيــات
القـبلـيــــة بعـملـيـــة احـمــــاء لغـــرض عــــرض العــضـلات علـــى الجـــانـب
السوداني من الحدود. و هنالك مخاوف متنامية من ان الحكومة في
الخرطـوم تخطـط لفسح المجـال للملـيشيـات، تمامـا مثلمـا فعلت في
الغــرب، عنـدمـا سـمح  للـمجنــدين العــرب المعــروفين بــالجنجـويـد، و
ربما شجعـوا، على ارتكـاب سلسلـة من الاعمـال الوحـشية ضـد سكان
دارفـور الـسـاخـطين، تــاركين مــا يقــارب 180000 قتـيل. كــانت الجـبهـة
الـشرقـية قـد شكلـت العام المـاضي كتحـالف بين مجمـوعتين قبـليتين
مـتـمــردتـين، اســود عــشـيــرة الــرشــايــدة الاحــرار و مــؤتمــر الـبـيجــا. و
انضـمت اليهم لاحقا حـركة العدالـة و المساواة الدارفـورية.  ان اخطر
تهـديـد يـشـكله المـتمـردون هـو قـطع تــدفق الـنفـط، الـذي يـصــدر من
مـيـنـــاء الــســــودان بمعـــدل 300000 بـــرمــيل في الـيـــوم. كـمــــا تخــطــط
الحكـومــة لبنــاء مصفـاة ثـانيـة في الجــوار التي قـد تضـاعف صـادرات
الــســودان مـن الـنفـط المـصفـــى خلال ثلاث سـنــوات. و هــذه الخـطــة،
ايـضـــا، يمكـن ان تـتـم عــرقلـتهـــا. ان الحكــومــة في حــالــة جلـبــة. فقــد
اعـتــرف مــســؤول امـنـي رفـيع بــوجــود قــوات في الــشـــرق تعـــادل ثلاثــة
اضعـاف ما مـوجود في مـيدان الحـرب بدارفـور . انه لامر حـيوي، كـما
اضاف، ان تـستعيـد قوات الحـكومـة المنـاطق الشـرقيـة التي انـسحبت
منها الجبهة الـشعبية لتحـرير السودان. لقـد بدا التوتـر يتصاعد في
وقـت مبكــر من هـذا العــام عنـدمــا قتل مـا لايـقل عن 17 مـتمــرداً من
رجـال البيجـا علـى ايـدي الشـرطـة في بـورسـودان. و منـذ ذلك الحين،
يـــوجـــد هـنــــالك تـــدفق دائـم مـن شـبـــاب الـبـيجـــا الــســـاخـط بـــاتجـــاه
مخـيـمـــات المـتـمـــرديـن عـبـــر الحـــدود مع اثـيـــوبـيـــا."لـيــس بــــامكــــانك
التنفـس" كما يـقول احمـد، الذي وصل حـديثا الـى احد المخـيمات، و
الـذي يتهم الحكومـة بسرقة ثـروة المنطقة  في الـوقت الذي"تضع فيه
احدى قدميها على رقابنا... افضل ان اموت في القتال". من الواضح
ان الحكـــومـــة الارتـيـــريـــة في اسـمــــرة تقـــدم الاغــــراءات للـمـتـمـــرديـن
الـــســــودانـيـين، مــثلـمــــا تقــــدم الحـكــــومــــة الاسلامـيــــة في الخــــرطــــوم
المـسـاعـدات الـى المعـارضــة الاسلاميــة في ارتيـريـا. و بــالنـسبـة لحـركـة
العـدل و المـسـاواة الـدارفـوريـة، الـتي مقـرهـا دارفـور، فـان تحـالفهـا مع
الجبهـة الـشــرقيـة و اعـادة نـشـر بـعض قـطعـات العـدل و المـســاواة من
الغـــرب الـــى الــشـــرق يــشـكل فـــرصـــة للــظهـــور  بمــظهـــر الحـــركـــة ذات
الطمـوح الوطـني. في الوقت الـراهن، يمتلك فـرعها الغـربي ممثلا في
المباحثات المتـقطعة في العاصمة النيجيرية ، ابوجا، على العكس من
فرعهـا الشـرقي. يقول القـائد الـشرقي لحـركة العـدل و المسـاواة، عبد
العـزيـز اوشـر بـان الــسلام التـاريخـي بين الـشمــال و الجنـوب "بـاطل"
لانـه يترك مجـموعته خـارج المعادلـة؛ و بشكل خـاص، فان المقـاطعات
الشـرقيـة قـد حــرمت من مـا يـعتبـره حصـة عـادلـة من ثــروة السـودان
الـنفــطيــة، الـتي سـتخـصـص طـبقــا لـصـيغـــة معقـــدة بين الــشمــال و
الجنـوب. " يرتكب المجتمع الـدولي مرة اخرى الخـطأ الذي ارتكبه في
دارفور باصراره علـى طلباته و الاستمـرار على تجاهل طلبـاتنا، سواء
في الغرب ام الشرق، و هـو ما يفسر عـدم رضانا" كمـا يقول. ان اعمال
الشغب قـد اعقبت وفاة ) جون قرنق( نتيجة تحطم طائرة هليكوبتر
في اوغنـدا قبل شهريـن. و منذ ذلك الحين كـان الجنوبيـون هادئين. و
لكنهم مسـتاؤون بشكل خاص لان، في عـملية توزيع المنـاصب الوزارية
الـتي اعلـنت الـشهـر المــاضي، وافق قـائــدهم الجـديـد، )سـالفـا كـييـر(،
علـى تسلـم الشمـاليين حقيـبة الـطاقـة)النفط( و المعـادن اضافـة الى
وزارة المــاليــة و 14 منـصبـاً اخـر، ولحـركـة تحـريـر الـسـودان الـشعـبيـة
تـــسعـــة مـنـــاصـب. ان الــصـــراع في دارفـــور لـم يـنـتـه بعـــد. والـــسلام في
الجنـوب هش. و الان، ممـا يزيـد الطـين بلة، فـان الشـرقيين يطـالبون
بقطعـة اكبر من الكعكـة، في كل من الميزانيـة و المناصب الحـكومية- و
يـقولون انهم سيقـاتلون من اجل الحصـول عليها. ان السـودان بالكاد

تتماسك سوية. 
عن: الايكونومست
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علـى أيـة حـال، ان روح الشفـافيـة هـذه
يجــب ان لا تــتــــــوقف عــنـــــد اعــصـــــار
ـــأخـــذ بـنــظـــر الاعـتـبـــار ـــريـنـــا، وت كـــات
الـتأثـيرات الإيجـابيـة التي مـن المؤمل
ان تتـبع فــرضيــة رئــاســة ممــاثلــة عن
مــــســـــؤولــيـــــة الخــطـــــوات المــتعــثـــــرة
ـــرتكــبهــا والأخــطـــاء الكـبـيــرة الـتـي ت
إمـــــــريــكـــــــا في الـعـــــــراق . ومــن خـلال
تـصــريحـه يبــدو ان بــوش يـضع اللــوم
علــى إدارته، إذ يمكـنه ان يبـدأ بـأعـادة
التفكيـر في ستـراتيجيـاتنـا العسكـرية
والــسـيــاسـيــة مـنــذ غــزو عــام .2003
ويجـب ان يقـيم مـعيــاراً للـمحــاسـبيــة
ــــة ـــسل الـــشخــصــيــــة لــكل فـــــرد في سل
التدرج القـيادي، وقد شـجع تصريحه
حـكــــومــــة كــــاثلــين بلانـكــــو في ولايــــة
لـوزيـانـا، ان تحـذو حـذوه إلـى حـد مـا.
كــــان تــصــــريـحه صــــدمــــة مــنــــاســبــــة
لــتحـــــريـك دعــم الحـــــزب الــثــنـــــائــي
الأطـــــراف لــتـخفــيف حـــــدة المــــــوقف
الإيديـولوجي الـذي يحدد التـغييرات
في سيــاســة العــراق مع الأضـطــرابــات
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لا يعــتــبــــــر مــــشــــــروع المــــــراجعــــــة
الخاص ببنود مجلس الامن من
الافكـار الجـديـدة فقــد اقتــرحت
كـوبــا والارجنـتين ذلـك منـذ عـام
1946 وسعتـا لالغـاء حق الفـيتـو
المـمـنـــــوح للاعــضــــاء الــــدائـمـين:
ولكن في هـذا الوقـت ليس هـناك
أيـة محـاولـة جــادة لاصلاح بنـود
مجلــس الامـن ويجـب القــول ان
ظـروف مـراجعـة قــوانين مجلـس
الامـن لا تــــزال مــتعـــسفــــة، فهـي
تـتعلق بـالـتنـافـس الـشـديــد  بين
الاعــضــــاء الخـمـــســــة الــــدائـمـين
)انـكلترا، الصـين، فرنسـا، روسيا،
وامـيـــركــــا( واي تغـيـيــــر يجـب ان

تسليط الضوء على مجلس الأمن
شــريعـــة مجلــس الامن يـسـتمــد
قـوته من هـذه الفكـرة الاسـاسيـة
وهنـا تــأتي ايـضـا اهـميـة الــدعم
الـشـعبـي والعـام الـذي سـيحـصل
عـليه قــرار الاصلاح لـيتــسنــى له

تحقيق الرفاه في يوماً ما.
امــــا فـيـمـــــا يخـــص الاصلاحــــات
الــبــــســيـــطـــــة الــتــي نـــــوقــــشــت في
مـــــــــــؤتمـــــــــــر الامم المــــتـحـــــــــــدة في
نـيـــويـــورك فــــانهــــا اوشكــت علـــى
اظهار السـطحية والتفـاهة التي
تـخفــيهـــــا الـــــدول تحــت مـــظهـــــر
"القــداس" المخـفي وراء الاقـنعــة،
ولا تــــــزال الخلافــــــات العــمــيقـــــة
حــــول المــصـــــالح الــــدولـيـــــة تهــــز

المجتمعات.
عن: الفيغارو

هــذين الـبنــدين. ويــردد الـبعـض
الفكــرة القــائلــة بــوجــوب الاخــذ
بـــنــــظــــــــر الاعـــتـــبــــــــار الـــتــــطــــــــور
الاجـتمـاعي والـدولي الـذي طـرأ
علـى العـالم للـتمكن مـن تشـريع

القانون الملائم للعصر.
ولـكــن الـــــذي حـــــدث في مـــــؤتمـــــر
الامم المتحـدة هـو مجـرد اقتـراح
لاصلاحـات خجـولـة. امـا الـهيئـة
الاوربيـة لحقـوق الانـسـان فـانهـا
تمـسـكت بقـانـون الــرابع من آيـار
لعـــام 1950 حـــول تـطـــور الــــواقع
الاجـتـمــاعـي واعـتـبـــرته كــالـنـص
الحـيـــوي حـيـث يـبقـــى القـــاضـي
قـــادراً علـــى الاســتلهـــام مـن واقع
الــيـــــــوم للــبــت في الــــــدعــــــوى وان
يغـتـنـي المعلــومـــات المفـصلــة مـن
واقـع الحيـــاة اليـــوميــة، وان نـص

.1 يـجــــب ان تـقـــــــــــوم الـــــــــــدول
المــمــتلـكـــــة للاسـلحـــــة الــنـــــوويـــــة
بـــالــتخلـص تـــدريجـيـــاً مـن هـــذه
الاسـلحــــــة وبـــصـــــــورة نهــــــائــيــــــة.
وتـــــــصــــبـح اعــــتــــبــــــــــــاراً مــــن الآن
فــصـــــاعـــــداً محــظـــــورة علـــــى كل
الـــــــدول وبـلا اســـتـــثـــنـــــــاء ويمـــنـع
الاحـــتـفـــــــاظ بـهـــــــا او صـــنـعـهـــــــا،
والــتعـــامـل بهـــا او اســتخــــدامهـــا

مهما كانت الظروف.
.2 كـل الدول مـرتبـطة بـصورة
مـبــاشــرة وبــدون أي الـتــزام آخــر
بـــــالقــضـــــاء الـــــدولـي الاجـبـــــاري
الــــــــذي يــــصــــــــدر عـــن المحــكـــمــــــــة

الدولية.
وهكـذا سـتعــود شجـرة الــزيتـون،
رمــــز المـنــظـمــــة الـتــي ذبلـت الــــى
الازدهـــــــار مــن جـــــــديـــــــد بـفــــضـل

العـــــام هـــي مخـــــزيـــــة وظـــــاهـــــرة
لـلعيـان بـالاضـافـة الــى التــاكيـد
علـــــى ان هـــــذا الــنــــشـــــاط الـــــذي
مــارسـته الامم المـتحــدة ادى الــى

فقدانها عنصر المصداقية.
ولهـــــذا كـــــانــت قــمـــــة عـــــام 2005
اصعب بكثيـر من قمـة عام 2000
لان تــاكيـد المهــام شيء، وتحـديـد
الاســـــالــيــب الفـعلــيـــــة لــتـحقــيق
الاهــــــداف هــــــو شــيء آخــــــر. واذا
اردنـا الالتزام جـديا بهيئـة دولية
حقــيقـــة، مــتحـــررة مـن كـــابـــوس
الاسلحــة النـوويــة ومبـنيــة علـى
اسـاس "دولـة القـانــون" يبــدو لي
ان هــنــــــاك شــــــرطــين اســــــاســيــين
لايجــــاد الاســتقــــرار في المجـتــمع
الدولي الذي بقى فوضوياً حتى

الآن:

عن التقـصيـرات الـكبيـرة لـبعض
الدول عن التزاماتها الدستورية
والـتـقلـيــــديــــة تلــــوثـت مـنــظـمــــة
الامم المــتحــــدة اثـنــــاء بــــرنـــــامج
الـنفــط مقــــابل الغـــذاء والـــدواء
واجـــتـــيـــــــاح الـعـــــــراق مـــن دون ان
يفكـر الامين العـام بـالاستقـالـة:
)يـدعـو الامـر الـى الانتقـاد، ومن
جـــــــــــانــــبــــي اوافـق عـلـــــــــــى هـــــــــــذه
الانتقادات(، هكـذا استمتع كوفي
عنـان بـالـرد علـى مقــررات لجنـة
فولكـر التي سلـطت الضـوء على
"المــمــــــارســــــات الفــــــاســــــدة، غــيــــــر
الــــشــــــرعــيــــــة والمــتــنــــــاقـــضــــــة مع

الاخلاق".
وفي إطـار بـرنـامج النـفط مقـابل
الغذاء يؤكـد التقريـر ان النتائج
التي تـوصلوا اليهـا بشأن الامين

لــكـل دولــــــــــة وبــــــــــالحـقـــيـقــــــــــة ان
الاصلاح الاول الـــــذي يحـتـــــاجه
دســـتــــــــــور الامم المـــتـحــــــــــدة هــــــــــو
التطـبيق الدقيـق على كل الدول
الاعـضــاء لانـه وكمــا قـــال المفكــر
جـان جـاك روسـو: )أول القـوانين

هو احترام القوانين(.
وكيف يمكـن الموافقـة، ومع وجود
القـوانين، بـان تقـوم دولـة عضـوة
بـاجتياح دولة ذات سيادة بالرغم
مـن الــــرفــض الــــدولـي مـــسـبـبــــة
نتــائج مــؤسفـــة والتـي تعـتبــرهــا
الدول الاخرى كنتيجة حتمية. 
وحـتــــى شــــريعــــة مـجلـــس الامـن
فــانهـا تـرفـض وبـوضــوح اللجـوء
الــــى القــــوة وتــــؤكــــد في المــــادة 33
علــى الـتــســويــة الــسلـمـيــة عـنــد
حـدوث خلافــات دوليـة. وخـارجـاً

يحصل علـى موافقـة هؤلاء. اذن
اتفـــاق هـــؤلاء الخـمــســـة هـــو مـن
اهـم الامــور لاجــراء الـتغـيـيــر في
شـريعة مجـلس الامن، وحتـى لو
تم اقـــــــــــرار  أي  اصـلاح اثــــنـــــــــــاء
مـــــــؤتمـــــــر عـــــــام فـــــــان الاعـــضـــــــاء
الـــــدائــمــين قـــــادرون دومــــــاً علـــــى
افشاله ويكفي بان لا يقرون به.

ومـن هنـا تـاتـي صعـوبـة المـشـروع
المـــتـعـلـق بمــــــــراجـعــــــــة مــــــــواثـــيـق
مـجلـــــس الامــن والـــــســــــؤال هــــــو
معـرفة فيمـا لو كان هـذا المشروع
الخــاص بتـوسـيع مجلــس الامن
بدون الاقحام في موضوع الفيتو
هـي فـكــــرة ملائـمــــة او هـي شـيء
ضــــروري لمجـتــمع دولـي يــــسعــــى
لتـجنـب اللجــوء الــى المــواجهــات
الحاميـة بسبب المصـالح الانانية

بقلم: مونسيف كادر
ترجمة: منذر مظفر المدفعي

انتصار حقيقي
واجب ثــانيــة وثــالثــة وهم مــسلحــون
بمعرفة أفضل بكل ما يتعلق بالأرض
والجغـــرافـيـــا والجـــوانـب الــثقـــافـيـــة
الأخــرى. لكـن هــذه المـنــاهج الأفــضل
لــن تــصــبح قــيــــاســــاً لـلعــــراق مــــا لــم
يـــشـجع الــــرئــيـــس بــنفـــسـه القــــوات
العــسكــريــة علــى الخـضــوع للـتعــديل
الــــســتــــــراتــيـجــي. إذ يـجــب ان يمــنـح
الـضـبــاط الــسلـطــة لـتغـيـيــر مجــرى
الأمــــــور مــن قــبـل الــــشـخـــص الــــــذي
يحـمل مــســؤولـيــة لا حــدود لهــا مـن
أجل تحقـيق الـنتـيجــة المـطلــوبــة. ولا
يــــوجــــد ضـيــــر في انـتــظــــار الـبــــدائل
المناسبة في الأجنحة العسكرية كافة.
ان الــسـتــراتـيجـيــة الـتـي حــازت علــى
أهتمـام كبيـر هي ستـراتيجيـة " بقعـة
الــــزيــت" الــتــي تحــــدث عــنهــــا المــــؤرخ
العــسكــري أنــدرو كــريبـنفـيتـش الـتي
تـؤيد نقل الـتركيـز من قتل المتـمردين
إلــى حمــايــة المــدنيـين من خـلال دعم
الأقـاليـم المحميـة بالمـال وقوة الـرجال
حـيـث يمكـن ان يجــد عــدد كـبـيــر مـن
العــــراقــيــين مــنــــافـع ملــمــــوســــة مــن
نظامنا تفوق نظام تنظيم القاعدة.

ان خـصــائـص أيــة ستــراتيـجيــة نقــرر
الــتـــــوافق مـعهــــا، في هــــذه الــنقــطــــة،
خصائص ثـانوية. فالألتـزام بالتغيير
يجـب ان يــتحـقق أولاً، وســـرعـــان مـــا
تـتجـــاوب الحكــومــة الفــدرالـيـــة معه
تحت ضغط الأنتقادات العنيفة التي
ـــــــأخـــــــرهـــــــا في ـــــســبــب ت واجـهــتـهـــــــا ب
الأسـتجــابــة لأعـصــار كــاتــريـنــا لعــدة
أيـام. فتـأخيـر أسبـوع واحد في الـعراق
يكـلف تقــريـبــاً عــشــرات القـتلــى مـن
الأمريكيين ومئات الجرحى وبليونات
الــدولارات المـسـتنــزفــة، زائــداً الأســاءة
الكبيـرة لمكانة الأميـركيين والعراقيين

أنفسهم.
يمـتـلك الــرئـيــس بــوش القــدرة علــى
تغـييــر تــوقعــات الــولايــات المـتحــدة في
الـعــــــراق. لـكــن عــمـل ذلـك يــتـــطـلــب
الــشجـــاعـــة للأعـتـــراف بـــالأخــطـــاء،
ـــأكـيـــد الـــرغـبـــة في تـبـنـي الـنـــوايـــا وت
الحـسنـة. فـوقفــة عنـد حـدود المــاضي
يمـكـن ان تــظهـــر الــــدرس الإيجـــابـي

الذي تركه لنا أعصار كاترينا.
)نـاتانيال فيك : كـابتن سابق في قوات
المـــاريـنـــز، قـــاد فـــرق جـنـــد المــشـــاة في
أفغــانــستــان والعــراق، مــؤلـف كتــاب "
علـى بعـد رصـاصـة واحـدة" : الإعـداد

لضابط المارينز(.  
عن : نيويورك تايمز
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والأيصـال هي الـستـراتـيجيـة المـتبعـة،
فـالخـروج المسـتعجل سيـمنحنـا حـالـة
من الفـوضى وعـدم وجود دولـة، وربما
نـشـوب حــرب أهليــة أو ارتكـاب جــرائم
الـثــأر، الأمــر الــذي لـم يحــدث مـنــذ

حرب نورماندي.
ان خيــار الأنــسحــاب يـتقــدم علــى كل
ـــاسـتـمـــرار كــــونه خـيـــاراً الخـيـــارات ب
إنسـانيـاً ، هو خـيار مـرعب أسـاساً. إذاً
يجب أيجـاد طريقـة ثالـثة، كـأن تكون
في تـــدخل القـيــادة الــرئــاسـيــة الــذي
يمكن تـصوره في الخـطاب الـذي ألقاه
الــرئـيــس بــوش والــذي ركــز فـيه علــى
قــوة إدارتـه في العــراق. ولـم يـقل أنـنــا
نـقف في الـــــزاويـــــة أو أن المــتــمـــــرديــن
يقــاتلــون بـضــراوة لأنهــم أضعف مـن
ـــــوش بــصـــــدق، ذلــك. لقـــــد تحـــــدث ب
معـتــرفــاً بــأخـطــاء إدارته ، ومــسلـمــاً
بمسـؤوليتهـا في تحمل الأخطـاء التي
تحـدث في العراق، وموضحـاً ان الغاية
مـن بـنــاء عــراق مــسـتقــر هـي تــأمـين
مــصلحــة إمــريكــا القــوميــة . بعــدهــا
وهــذه هي الـنقـطــة الأســاسيــة، أعـلن
أعـادة تقييم الـستراتـيجية الإمـريكية
ـــتـــــــشــكـل مـــن أدوار الـقــــــــــادة ـــتـــي ت ال
الآمريـين في رئاسـة المراتـب العسكـرية

الصغيرة.
لا نـتحــدث هـنــا عــن نقل بــضع ألاف
من القـطعـات العـسكـريــة من مــدينـة
إلـى أخرى. وقـد يسـمح الرئيـس بوش
بــتــنـقلات ســتــــراتــيجــيــــة وعـقلانــيــــة
أســاســاً مـن القـطعــات غيــر العــاملــة.
لحسن الحظ، يـوجد في قـادة الجيش
مــن يعـــــرف بحــــرب المــتــمــــرديــن مــن
الأعــداء. فــالجيــوش العــريقــة تقــاتل
منـذ أقـدم الـعصــور عصـابـات الحـرب،
والـتــاريخ يقــدم أمـثلــة تحــذيــريــة لا
حـــصــــــر لـهــــــا. وأقــــــرب شــيء لـهــــــذه
الحقــيقـــة العـــالمـيـــة، ان الأعـــداء مـن
المتـمردين فشـلوا في معرفـة أخطائهم
وتقــــويم مـــســــارهــم ، فحـكــم علــيهــم

بالخسارة والفشل.
لقـد أثبتت القـوات العسكـرية قـدرتها
ـــى الـتـكـيـف في العـــراق مــن خلال عل
اسـتخـــدامهـــا للإنــســان الالـي الــذي
يـكـــــشف الآن عــن المــتـفجـــــرات الــتــي
تـوضع على جـانب الطـريق من خلال
رجـات كهـربــائيـة والمـاكـروويف. ويقـوم
الـضبـاط المـراتـب وضبـاط الأحـتيـاط
بأرسال كشف بالدروس التي تعلموها
من خلال مـواقع الـشـبكـة العـسكـريـة
للأنـتــشــار الــســـريع إلــى رفـــاقهـم. إذ
يعـود الجنـود وقوات المـارينـز إلى نـوبة
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المحــاسـبــة. في عــام 1944  أعــدّ دوايـت
دي أيزنهاور خـطبة لمناسـبة يوم الغزو
الفــاشل علــى أوربــا، عـلمــاً ان  قيــادته
ـــى المــسـتـمـــرة لـلجـيــش أعـتـمـــدت عل
تحمل مـسؤولية مـواطن ضعف فيها.
بـعــــــــد نــــصـف قــــــــرن، كــــــــان تــــــــدريــب
مجمـوعتي مـن رجال المـارينـز مجهداً
جــداً لأنـنـي بــصفـتـي آمــر المجـمــوعــة
كــنــت مـــســــؤولًا عــن كل مــــا تـفعـله أو
ـــوقع تفــشل في فـعلـه مجـمـــوعـتـي. ات
الـشعـور بـالمـســؤوليـة نفـسه لــدى كبـار
الــضبــاط العــسكــريين مـن الحكــومــة
المنـتخبـة الـتي يخـدمـونهـا. ان قـانـون
تقـديم المشورة السـياسية يعـتمد على
رأي أو حكم عـسكـري صـائب، يتـطلب
وجـود الرغـبة لـدى القاد المـدنيين لأن
يـأخـذوا بـنظـر الأعـتبـار المـشــورة غيـر
الأعـتـيــاديــة، الــشـيء الــذي لا تــرغـب
هــــذه الإدارة الأخــــذ به. ان اعــتــــرافــــاً
بــالمـســؤوليــة من قـبل أعلــى المنــاصب
يمنح آمــرينـا حـريـة جـديــدة لتحـليل
الخـــطــــــأ الــــــذي يـجــــــري في الـعــــــراق
والعـمـل مع المــدنـيـين المــوجــوديـن في
وزارة الــــدفــــاع الإمــــريـكــيــــة مــن أجل
ـــــات تقـــــويمه، مــتـــــرجــمــين الخــطـــــاب
الــــرئــــاســيــــة إلــــى نــتــــائـج حقــيقــيــــة
ــا ملـمــوســة. في حـين كــانـت أخـطــاؤن
عـديـدة ـ ابتداءً مـن السياسـة الواسعة
إلــى التـكتـيكـات المحـددة ـ كـانـت أغلب
الأمـور المحبطـة هي تلك التـي تحدث
بشـكل متكـرر. فـالـكثيـر من المـشكلات
الـتي شهـدتهـا في العــراق منـذ عــامين
مــاضيـين تعــاود الحــدوث مــرة ثــانيــة،
وهــي تـكــمــن في المـُـمـكــنـــــات الــثلاثـــــة
للتمـرد ـ السلاح والمال والـرجال ـ التي
مــا زالـت تـتـــدفق مـن ســوريــا وإيــران
بحــــريــــة؛ ومــــا زال عــــدد كــبــيــــر مــن
الـوحدات الإمـريكيـة يتجـاهل الـفارق
الثقـافي، وذلل بـسبب قلـة المتـرجمين؛
ـــى ـــركـيـــز كـبـيـــر عل ومـــا زال هـنـــاك ت
الأحـصــاءات المـضللــة عن عــدد قـتلــى
المــتــمــــــرديــن، وكــــــأن عــــــدد الأعــــــداء

محدوداً. 
كمـا يبـدو الأمـر، انه علـى المـواطنـييـن
الإمـريـكيـيـن ـ والعـسكــرين ـ الأخـتيـار
بـين   " المــواصلــة حـتــى الـنهــايــة" في
العراق أو الأنسـحاب المتهور منه. لقد
قــارن رجـل التــأريخ جـيمـس تـشــايـس
بـين الأخـتـيـــار الأول والــبحّـــار الـــذي
يجــرفه تيـار العـاصفـة، لـكنه يـسـتمـر
في الأبحــــار قــــدمــــاً، حــتــــى وان كــــان
أبحــــاره في الأتجــــاه الخــــاطــيء. مــن
جــانب أخــر، لـم تكـن سيــاســة القـطع
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الهـامـشيـة افـضل من ان يقـوم بـأعـادة
تقييم شاملة.

بـالتـأكيـد، اننـا سنـعتمـد علـى الـكثيـر
مـن الأشخــاص في محــاولـتنــا لأعــادة
أعـمـــار العـــراق ـ وبــضـمــنهـم اعــضـــاء
منـظمــات المسـاعـدات غيـر الحكـوميـة
والمدنية العراقية وحلفاؤها الأجانب ـ
الـذين سيـتجاوبـون مع النتـائج فقط
وليـس مع الخطـابـات الـبلاغيـة. علـى
أيـة حال، هـناك علـى الأقل مجمـوعة
واحــدة تـتجــاوب مع هــذه الخـطــابــات
بشكل جيد؛ هي مجموعة كبار القادة
العـسكريين. لقـد كان مصـير الجنرال
أيرك شـانسـاكي، رئيس اركـان الجيش
السابق ان واجه ازدراء البيت الأبيض
بـعد ان اخبـر الكونغـرس في عام 2003
بـأنهم سـيحتـاجـون إلـى مئـات الألأف
من الـقطعـات العـسكـريـة في عـراق مـا
بعـد الحـرب، الأمـر الـذي ألقـى بـظله

الطويل على فيالق الضباط. 
ان الكثيـر من ثـقة الـقوات الـعسكـرية
كـان نــاشئـاً عـن ثقـافـتهــا في امكــانيـة
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بقلم : ناتانيال فيك
ترجمة : فضيلة يزل

يمكن ان تكون السلطة
تفويضية، لكن لا يمكن ان

تكون المسؤولية كذلك. ففي
خطاب بوش الذي ألقاه

الأسبوع الماضي، أعترف بأن
المسؤولية تقع على الحكومة
الفدرالية لأستجابتها البطيئة
تجاه اعصار كاثرينا. وكان هذا

الأعتراف جديراً بالأطراء والثناء
وان جاء متاخراً. 


